الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فهذه قواعد ختصرة في صفات الله تعالى لخصتها من 
"القواعد المنلى في صفات الله وأسمائه الحسنى" للعلامة ابن 
عثيمین رحه الله راجيا من الله أن ينفع با. 

القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه كاخياة» والعلم» والقدرة» 
والسمع» والبصر. والرحمة. والعزة. والحكمة» والعلوء 
والعظمة» وغير ذلك. وقد دل على هذا: السمع والعقل 
والفطرة. 

وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق 
الله تعالى» كالموت. والجهل» والنسيان. والعجزء والعمى» 
والصمم» ونحوهاء لقوله تعالى: إوَتوكل عَلّى ١‏ الْذِي لا 
يموٽ) . 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصا في حال لم تكن 
جائزة في حق الله» ولا ممعنعة على سبيل الإطلاق» فلا 
تبت له إثباتا مطلقاء ولا تنفى عنه نفيا مطلقاء بل لا بد 
من التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون كمالاًء ونع في 
الحال التي تكون نقصاء وذلك كال مكر» والكيد والخداع 


ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة 
من يعاملون الفاعل عثلها. 

القاعدة الغانية: باب الصفات أوسع من باب الأساء 
وذلك: لأن کل اسم متضمن لصفة ولأن من الصفات ما 
يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا منتهى هاء كما أن أقواله 


لا منتھے ضما قال البي صلی الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا". 


فنصف الله تعالى بمذه الصفات على الوجه الوارد. ولا 
نسميه ياء فلا نقول: إن من أائه الجائي» والآتي› 
والاخذ. والممسك» والباطش. والمريد» والنازل» ونحو 
ذلك. وإن كنا خر بذلك عله ونصفه به. 
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتية. وسابية. 

فالنبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وکلها صفات کمال لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه» كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء 
على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجهء واليدينء 
N‏ 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في 
کتابه» او على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» وکلها 


۲ 


صفات نقص في حقه» كالموت. والنوم» والجهل» والدسيان» 
والعجز. والتعب. فيجب نفيها عن الله تعالى طا سبق مع 
اتخات فحده ام عحكم الج ا هن 
مغال ذلك: قوله تعالى: إوتوكل على y‏ الذي لا بوث 
فنفي الوت عنه يتضمن كمال حياته. 

القاعدة الرايعة: الصفات النبوتية صفات مدح 
LSTA LAYE CER CAS ES JU:‏ 
الموصوف بجا ما هو أكثر» وهذا كانت الصفات النبوتية 
التي أخبر الله بجا عن نفسه أكغر بكنير من الصفات 
السلبية كما هو معلوم. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
الأولى: بيان عموم كماله» كما في قوله تعالی: لیس گمنله 
شَيْء) و٤‏ یگن فوا أحد). 

الغانية: نفي ما ادعاه في حقه الکاذبون» كما في قوله: أن 
دعا لرن وَلَداً وَمَا ينبغي لرن آن تخد وَلّداً. 
الغالفة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
المع كما في قوله: وما حَلَقَىَا السَمَاوّات وَالأَرْض وَمَا 
هما لاعين)» وقوله: ولذ حَلَفتَا السَمَاواتِ وَالأرْضَ 


وما بيْتَهُمَا في سِكَة اام وَمَا مَسَنا من لغُوب). 


القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى 
قسمن: ذاتية. وفعلية. 


فالذاتية: هي التي یزل ولا يزال متصفا ياء كالعلم 
والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. 
ومنها الصفات اخرية: كالوجه واليدين والعينين. 
والفعلية: هي التي تتعلق إعشيئتهء إن شاء فعلها وإن شاء ¿ 
يفعلهاء كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام. فإنه 
باعتبار أصله صفة ذاتية. لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال 
متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعليةء لأن الكلام 
یتعلق بعشیئته» یتکلم متی شاء با شاءء کما ني قوله تعالی: 
غا مره ذا اراد شَيْناً أن يَفُول لَه كن فيكوذ). وكل 
صفة تعلقت معشيئته تعالى فإفا تابعة لحكمته. 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن 
حذورين عظيمين: 

أحدها: التمثيل والثان: التكييف. 

فأما التمنيل: فهو اعتقاد الثبت أن ما أثبته من صفات الله 
تعالى نماثل لصفات الخلوقين. وهذا اعتقاد باطل بدليل 


السمع والعقل. 


والتشبیه کالتمثیل› وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية 
في کل الصفات› والتشبيه الدسوية ي اکر الصفات» لکن 
التعبير بنفي التمغيل أولى لوافقة القرآن: ليس گمثله 


شىء . 


وأما التكييف: فهو أن يعتقد الثبت أن كيفية صفات الله 
تعالى كذا وكذاء من غير أن يقيدها عماثل. وهذا اعتقاد 
باطل بدليل السمع والعقل. 


القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال 
للعقل فيها فلا نبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل 
الكتاب والسنة على ثبوته» قال الإمام أحمد رحه الله 
تعالى: (لا يوصف الله إلا بماوصف به نفسه» أو وصفه 


به رسوله صلی الله عليه وسلم» لا يتجاوز القرآن 


والحديث). 


والله أعلم 


حقوق الطبع والنشر لكل مسلم 


° 


